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جميع الحقوق محفوظة للمؤافين 


مطيمة المرساين اللبئانيين 
جونيه - ابئان 
الروحويودوم 
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مقدمة السلسلة 


الفصل الاول ‏ الكتابة التصويرية: 'التشخيضية 


الثاني الكتابة التصويرية الرمزية 
الثالك ‏ الكتاية الصوتية المقطعة 
الرابع - حل رموز الكتابة القدية 
2 الكابة اشر اللكائة 
اا اع نانم 
السابع الالفباء الآرامية وفروعها 


الثامن . - الاقلام العربية 
التاسع - الاعجام والتشكيل 
التاق سس + اقاعة 
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قعة. الالقاء 
قصة الارقام ‏ تحث الطبع 


للمخايرة بشأن -لسلة « ا.س و(روم » اكتبوا الى هذا المنوان : 


الامتاذ عفيق ححا 
الجامعة الامير كية 


يبروت - لرإمان 
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مقلم 


يفلم 
ال كتوم ثم امين فارس 


رئيس دائرة التاريخ في الجاممة الامبركية في ببروت 


في الثقافة العربية اليزم نقص ظاهر ي:طلب عناية مستعجلة اذا 
كان للعرب ان يستعيدوا عركرهم الثقافي ويسيروا ثاذية مرفوعي الرأس 
في مهرجان الامم المتمدنة ٠‏ ذلك النقص هو قلة الككتب ااتي تصلح 
لمطالعة الطلاب والمثقفين لا بل فقداا ٠‏ فلا يرج الطالب من مدرسة 
أو كلية أو جاءعة ويتعد ءن خزانة الكني الى قريته الثائية حتى 


نيحد نفسه في وسط ماعة أدبية وعطش روحي ٠‏ فالكتب المتذاولة 
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قليلة والصالح منها معدوم ٠‏ فيتزل التاعس الى اقرب حاضرة مله يحد 
فى اأسراتها , 0 ما يسد بها حاجته فلا تصل يده الا الى 
مؤلفات علنث عليها طرق « الاعاشة » » فهي خليط من النطة والشعير 
والشمير فيها اكثر . 20 الطالب أن يسعئ .وراء الكتب الاجدنية 
لانها اسد حاجته اوفى . واذا اتفق أن ظهر كثان عر ع لبي 
اليه لانه تعود مطالعة الكتب الاجندية » فيكسد الكتاب' ويقلس 
الكائب ادبا باذ الامر وأدييا فى النهاية © وريكون عه 2 
لغيده من اللكتاب فينقطعون عن صناعة الادب فيقل الانتاج الادبي 
الوطني ويزداد رواج الانتاج :الاجدي فم الملقة الخيئة و تستحكم 
وتتجلى هذه .الظاهرة في كتب. التاريخ خاصة ٠‏ فقد. اقتصرت هذه 
على الناحيتين السياسية والحربية واههات النواحي الاخرى ٠ن‏ عرانية 
واجتاعية وثقافية . ولا تزال الدربية تفتقر الى كتب تاريخية تفي الناحية 
الثقافية_حتها .من. البحث.. ولابيزال الطالي بمخطراً .الى الالتجاء الى 
الافبات الاجنبية ٠‏ ولا يتيادرن. الى. الذهن الي اقول يشر الكتب 
الاجنبية ٠فالكتب‏ الصاللة في أية .لغة كانت تثل سلافة الروج البشرية. 
عا الشر أن تبقتى العربيةاروفتقرة ارما تلد خاحة انتائها النبك 
ويزيد, حتى تساهم ثانية مع غيرها من اللغات في اذكاء روح الم 
والفكر ورقع تبراسها ٠‏ 


اد 
70 اؤانهاع0/وىه.ع/الحاعقق//نوماطا 


ومن دواعي الغبطة أن ينبري الى سد هذه الثلمة . زميلاي 
الاستاذ جورج مهلا والاسةاذ شفيق جحا ٠‏ فقد ادركا يفل اختباراتهها 
الواسعة الطويلة حاجة الطالب والمتخرج خاصة واليل الثقف عامة الى 
كتب تبحث في تارريخ اللضارة وتعنى بالنواحي الثتافية والع.رانية 
والاجتاعية ٠‏ 3 فسلسلة امس واليوم » تتثاول تلك التواحى المهملة 
المنسية وتؤرخ للحضارة لا الحروب وللعمران لا لاسياسة 7 

وقد توخى المؤلفان المحافظة على وحدة البحث واظهار الخطوات 
المتتابعة في الموضوع مجلاء» فتناولا في كل كتاب ٠.وضوعاً‏ واحداً ٠‏ 
وتوخيا ايضأ. أن يكشفا عن حقيقة ما برت :مطموسة وهى أن الخضازة 
ننيجة للاعاون المشترك بين الشعوب منذ اقدم العصور . 51 أن اروب 
المخرية الهدامة ليست في اللقيقة الا ناحية واحدة »ن التاديخ قل 
الآنسَان في أبشع صوره ٠‏ ولما كانت ايام السلم اطول من ايام ارب 
كانت علاقات الشعوب في الاولى اثبت أثراً من علااهم في اثضاء 
الثانية » وكانت ار السلم اعظم من ثار المرب وأبقى» وما تتطلبه 
من اهتامنا اكثر وأحق ٠‏ 

ونتوخى هذه السلساة - « سلسلة امس واليوم » - أن توجد لدى 
القارى. رغبة في البحث والاختراع اذ تظهر أن بداءة ا كثر الاختراعات 
جاءت بشكل بسيط ثم تطورت © وأن معظم الخترعين لم يكونوا 

510 
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فن اكثر الناس علا ومعرفة بل من أدثهم ملاحظة واعظاسهم جلداً 
على الدرس. والبحث والاخثبار . 

ومن ابرز ميزات هذه السلسلة انها تظهر الدور الذي قام به العرب 
في تقدم اللضارة العالمية» لا لجح بل لميان حقيقة واحدة : أن العروبة 
كانت ولا تزال اساساً للتقدم الشري » وكانت ولا تزال قادرة على 
خلق جرء من حضارة العالم ٠‏ 


للدم امس فارس 


عابي “كه 
0 ا اوؤانهاع010/0.ع/األاء 3 //:ومغطا 


الفعدلة) الاوك 
اكنام الإصط مد ستيه 


هن فكزت يوقا » وانك :تكدب “رشالة:.او«قصة» 
اكقفب تطيل “الانسانت اللا !إنكياية .10 وهل حاو ايك.قاان 
تعصور ما الذي. .له على. التكتابة واي نوع منها 
لتيل فى اول اس 5 

قلا يسكر ادم ف هذه الاموبن. لإننا. تموجنا 
ان نحكب ردان _انقرا .ها . يكعبير_الفين. “دون إن 
نعنبه الى إن الانسان في اقدم الازمان-لم يكن يعرف 
شيئاً عن. الكتاية ا هي الآن.. 

ملم . الاي .القراءة » فبُحلّل الكلمات التي يق رأها 

30 
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اك للدت الى تر كي مياه مارك اكرات 
وتلل «مى هلم لوف “أو كد( "عير لنا1 ريال 
ان الالقا. 0 عد ليك الإشا يلك وريه 2 كلك 
زمان ل توجد فيه الالفباء على الاطلاق . 

في ذلك الزمان البعيد لم«يكن .لذئ الانسان ودق 
ولا حبر ولا فلم ولا مطينة :ولا آله كاتة ولا عي 
من ادزات: اللكعابة ٠‏ كذلك لم :يكن يعش: في"المدن 
والقرى : بل . في : البرادري والغابات ».ولا كان: يسكن 
التعورة والبيؤك قراءاللكروك الاالنادرزننا: 

وكان الانسان. اند قد تعلم المعيشة .مغ أشي 
الانسان لى يتماونا على تحصيل القوت واللباس وعلى 
اثقاء 5 الاعداء من يني :جنسه ‏ ومن الؤحوش 
الضازية ٠‏ فكان قد تعلم ايضاً ان يصنع بعض 
الادوات الصوانية كالفق ول السك كيمت! ون يكل 
نا مقايض خشية او عظمّة ٠‏ والسبي العلياء. هذا 


0 كك 
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العصر بالعصر ال مجزي القدم 5 


ولتكن -منا الذي دفع” الانسان - الى “الكتابة في 
ذلك العصر 9 

لقد لأ الأنسان الى الكتابة منذ اقدم الازمان 
عم لماجة كان شعر بها ء والماجة ام الاختراع . 
فكانت: المرأة اذا اعارت جارما ثلاثة ارغفة ترسم 
على حائط خيمتها صورة ارغفة ثلاثة" او صودة رغيف. 
واالعد اال ميقان يه تقلاثةاخطلو 1 »لكان البائع اذا باع 
حنطعه : دنتاً يولم على جدار مخزنه رسماً: بسيطاً للكيال 
المنطة » وخظوطاً لإدلالة .عق عدد المكاييل الت يحت 
ان ؛تطالب :بها: غرعة في المتتقئل . وكان الحارت “اذا 
اراد تدوين وافعة حرب يردم الرجال قي حالة الدفاع 
والهجوم وعليهم السلاح وقد شقط بعطهم وقتسل 
بعضهم > اذا هو انقصر على اغدائه واداه تسجيل 
ماثره يحفر: على نصاب سكينه. او مقبض' سيفه 

0 
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خطوطاً. تعادل عدد القعلى- الذين بطش | بهم.: | 

نكال المنىن ورسنيي قدا كننت لجنا "عن 
ناد الانسان الصيّاد في ذلك العصر المتوغل في القدم:.أ 
وفي جلة هذه الآثر > النقوش والرسوم التى اكنشفت | 
حليئا ذاكلى الجذوان. .يعض المنادرا توس ةلاقلاة وتلهياا 


تدوف السالا ساليسة ناكا 


- 


دق ,ان أخيعردرفلة الياب دجيل حكهنا بى | 
اداضيه ف ثمال البلاه » واخذ ينتّب فيه فمثر على | 
الثقت ” اقرت العليوان روعاف وكات ابنتمه كلمب 
في قايةا لاقن ادناه اناق اكيب #واللطايفة ل فسان اتلييك اا 
العفاتة الى النثقف ٠.‏ روللحال صرخت: املء ._ضووتها . : أ 
لبان ل لنبااقع! الشرر ان يا ممشي ع نا كديا الال شيك 
فاجفل: الوالد اما :اجفال والعفت: الى حيث. اإشارت: > 
قراعه : ميبا, رأى لاقف عن" التسكيه “إوإراى تصؤردة 
صوار. من الموامس . البرية. مرسومة على. الصخر بالوان 


0-7 ل 
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نالنة ل لتقمو فيا ذااالها ال يوؤلة الى للا .تعرف< يه 

|عقلوةدالالاسلئةتهيةت, عن وامياب في *#اركيك» ذلا 
5 ا 5 

ان “تراها: عين بشردة 'حتى دض لابنة صغيرة ان" تراها 


وتدل اباها عليها ٠‏ 


رسوم اكت عل حدران كوت في اسمانيا 


اذا شاك دهن" رقا تركديةة"!. فينها تل )اارحة 
نقوش على جدران الكيلؤفة وسقوفها > ومنها ما" 


سم له 
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هى َنود عل .|مقابتن_ااسلكااكين ولطرابي وما تاك 
ذلك "عمق االتريسويان تقون سقدذ. [الترع اهران 
عل وات لا ا زد اذ نيهت “الاام لاا مان 
الوك فل «لات” من" لقنن + ولوك نسار لتقل 
المتتحة اللتابقة تارك تفن هذه رشوة 7 ققد | السك 
اميك ىلي أضاطا ” 

لكك "ملا اليا" ولد "انتوم لمحاو ككلافنها 
راع اككفابة الدي* غن* تسددة" ٠+‏ وهل اجوز نا 
أنااعسيا! وعا”بة ابكار ” 

اذااتكان ‏ الترضل من# .هنول الأسوم عزد الآينة 
فل حور إن لمق ضرا , من لالكابة ااانا ذا 
كان الغرض منها ايضاح بعض القائق التي تتعلق 
كو سم الصيد > او تدوين طلاسم سحرية او ادعية 
اللي الآلحة لدفع الاذى .عن .اهل الكهف وما. الى ذلك 
من , الاغراض 4 فعي ضويتمن .الكتابة رلا حالةة-ء 


07 004 كك 
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انظر «المواهداىااللمكية/! لني لءااكتعيلة ديعا بق 
الغا رعلوناه القدعة التي ايا لتالتن ضفرا عانم صاودة 
عاق ٠‏ لففرمن! أن أله الضيخ المككيز ل [هما عر ال لقنا 
لحتوبوهذة القثوارةبلادلالة دعى انا اللمتكينة رهن افلا 
تلكول ١‏ الميوانة," طرانات أن ن,الكبايق )9 


شككين حذرر على 'مقنضه صورة غزال 


ذالبك يقالا الع ٠‏ شري دعل اللسيلة فيا ذلك 
العصر المجري القديم ٠‏ وبينًا هو يفتش عن الصيد 
رأى قطيع غزلان على فِنَّ احد "العلال النائية ٠‏ فاراد 
ان يُعلم نذلك رفيقه الذي يان يتوي المرور: من 
عنالك امشرجي ل "اقل مه "و رساب أذ روود رزالنه 
اح يد فهك ٠‏ لاحن عقطية رون وذ ٠‏ لتر ء لله در لديا 
سبكينه رادج بغوال روتل. “ توعقها ,عل ساق شجرة 


0 كك 
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قار على مفرق الطريق المؤدي الى الل > حتى اذا 
وصل رفيقه اليها .فهم الغرض من الرسم والتحق بقطيع 
الغزالان ةلالا ينبي انلياصلوماناكيناة هي ابطق 
ضرب من الكعانة .. 

كن هذا النؤع تلن الكعاية باأرسوم والرموز 
الي يستعملها الكشاف اثناء تجواله وسياحاته » وبالحكايات 
التصويرية التي يطالمها الاطفال قبل سن الدراسة » 
وباللافتات التصويرية الموضوعة في الشوارع ليهعمدي 


لاه والسواقرن الذك لا يعرفون القراءة والكتالة 


©ه, هم © 


اجاء امبارت ‏ دورة - محككوع طب دهاع رطنو ١‏ مقوراسيارة الى اينيك 


بعض اللافئات الموجودة على الطرقات وفي الشوارع 
على هذا التتّط كانت التكتابة في اول عهدهنا 
عند جيع الامم القدعة ٠.اقي‏ .انهم كانوا ‏ .يرسعون 
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افكازهم رما حقيقاً > وله عل-) الإنسان دسم 
الاساق؛ >»+.وعن. المبن برسم المبل وعن ٠‏ الطين برسم 
الطلك .+ كاصسلى هذا التوفع!._ميئد ,الزلكأعارةة اجبالسكعانة 
التصويرية التشخيصية . ومع اننا لا نعرف من هو 
الذي كاده . الفكزلاة الاول مرة ,في ,تاريخ النشر > الى 
تصوير افكاره وتدوين . اخباده ورقع ادعيته الى الالحة 
بواسطة الرسوم إوالنقوش > فلا شك. في ان الذي 
فتقت له هذه الميلة هو من اعظم الخترّعين-> لانه 
وضع لا الاناس لفن الكتاية” المديغة . ولقل الكعاية 
العصوؤية “اعتوقت فق سار اغا لقال الاو در 
والمن كلايا احرف مكذ خفلاء؟ الأقل. سنة: أو 
احخكر ٠.‏ 

ومن اطرف. الامثلة. على الكتاية, التصويرية دسالة 
بعث بها رجل من هنود اميركا في اواخر القرن 
التاسع مر" الى" وللاه “المغترت © تطلت “الينه العولاة 
الى الوطن ٠‏ وهذة همي الرشالة ٠‏ 
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ترى الى سار الصورّة ‏ كاتب الرسالة واسعه : 
مالت.ا لمم رين توه ار وق اتواللا. ريس المتزرة نظام 
يتبع سلحفاة دلالة على اسمه ٠‏ وترى الكلام. بطلب 


كه 


التكتاية التصويرية التشخيصية عند هلود امير كا 


البودة الى الوطن:.يخرج _من: :اه ,في خطوط . مصوية 
نحو الولد » واسمه التَّرْم .. وهذه. الدوائر الثلاث 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع الاق // :ىما 


21 الإشرفة فى الوضط 22 اللالات "الس اكه 
التي ارسلها الوالد الى ولده سدًا لنفقات السفر ٠‏ 


ولا يخفى ان رسالة تصويرية. اكهذه تسهل قراءتها 
حتى علينا نحن الذين يهل لغة الهنود > لان الصودة 
لا علاقة لما باللغة الندية واصواءما . 


وخلاصة الككلام » ان الدور الاول الذي مرت 
به الكابة في تطورها: هو دور التصوير ‏ التشخيصي ٠‏ 
في. هذا :الدور كان .الانسان. .يضور. الثيء. او . المادث 
الذي يريد. تدوينه > فينظر القارىء نظرة واحدة الى 
الصورة > فيفهم. المراد منها . ولم يكن القارىء٠‏ يحتاج 
الى تعلم القراءة والكتاية ٠.‏ فكل واحد كان قارثاً 
0 
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الفضل الثاني 
الكنا التو يري الصيريم 


اتناك بالشككابية». أزة قلافت لعادويةا ليغا كا 
يتبين لنا من .تاريخ الاقدمين كالصيئيين وسكان ؤادي 
الشأبر ا“ واشكاق هنا ندريقا! الموين < باذيلةل والفزارتة ا 
ويسمى .هذا الدور بالتصويري الرمزي ٠.‏ وقد سمي 
كذلك ذلان التكدابة افيه كانتت" مقّلفة :'منةالصور ما 
كانت في الدور الاول » ولحكن هذه الصور ل 
تكن تبتعيل لازلالة على الآمور اطسية القابلة الدسوي» 
د ا لز افكت اننال اللدديزية الول ملا ممكن 
تصويرها ٠‏ 


لوي سم 
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كان الانسان كلا تقدم في .سلم 'المدنية تعقدت 
جاته وازدادت: حاجاتة وعق اتفكلاء انا » شعورونا4 
واحس , بالماجة . الى |التعبير .عن :اهور. جديدة ٠١‏ .وقد 
جاء زمان لم تبق” فيه الكتابة التصويرية وحدها كافية 
اموي عن جيع :اول كفي خاطري: ,لان .إمورا 
كثر: ,لال تقبل #اتمور فكت ضور مثلا » 
عن امور معنوية كاللوع والمياة والشجاعة وما الى 
ذلك ” 

لقد قاده الفكر > على مر السنين » الى استنباط 
حيلة اخرى للدلالة على هذه الامور المعنوية ٠.‏ وههي 
ان يكون للصودة معنى عاناق رقري انهرقنا ني 
بالكتابة الرمزية الاقدمون على اختلاف اجناسهم ٠‏ 

كان الصينيون.. اذا ازادؤا : الدلالة: على اللمعان 


واه الشلين | !والقازا> هنا م 


لوج لدم 
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واليك معالا من الكتابة ‏ التصويرية: الرمزية عند 
المصضريين ٠‏ 


التكتابة التصويرية الرعزية عند المدسردين 


رف فق هذا الكل رسم صقر يقود راس السان 
2 وال حاب اراس فكت ووفات "من الثات 
ارد راد الثل © دف الاشفل رى عورة 
ره عتنا” وشكلا هندساً مستطيلا ٠‏ فالصقر 
برد الى الملك ٠‏ وكل إرقة من الورفاك الست رعق 
إلى .الغدد 1٠٠‏ 6 والشتكل المستطيل .يرم الى :التحيرة ٠‏ 
وتفسير هذا الشكل "هو أله الملاكا» أبي مشافة لفت 
رجل من البحيرة المعروفة ببحيرة المربة . 


سل ليم سدم 
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واليك امثلة: اخرى على ٠الكناية‏ .الرمزئة 'عنند 
الصريين ٠‏ فالتحلة عندهم تزمز الى الاجتهاة » ودرج 
البردي برمز الى العلم: > وريشة التعام الى: العدل 
( لاعتقادهم ان هذه الرياش جبتها من حجم واحد) 
وسعفة التخل. الى العام الواحذ ( لانم كانوا يقلمون 
د ل ا و ا 0 
الام عند المصريين ( لاعتقادهم إن هذا الطير الكاسر 
بغذي فراخة يدم قله ) » والرجل المتورم البطن المنعفخ 
الاضلاع يثل. الموع > والعجل الوارد الى المياه يمثل 
العطش © والسوط “اارة فوع يشل السلطة > والنجم 
المعلق على- خط “نحن يكل “اليل 6 وَالذراكان - اللتات 
حك الخداضا شنا والاشدى “رسا لوف مك 
وال التموح عثل "النهر أو الليدالية” 

ومن اطرف ما نلاحظ ان اقواماً كثراً قد اججعوا 
على طريقة تصوير بعض العاني الر.زية »© فالنفى ©» 


ل ا 
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ث » يعبر عنهة بصورة رجل ممدود الذراعين 


والعوسل هثله_ نجل إنرفوع الذداعين:>. ٠‏ والمبادة. يثلها 
دجل داكع .رفوع الذداعين متضرعاً . 

بتبين _لنا ما تقدميان «المضرييني التدماويياواي:ي 
ادل ززالاس ينس هيلوت المورنة الالال . على مدان > 
كان نتصديال سدرركة الانيان]بالانيان )) وردرية 
الطير.. الطير » وبصورة الجبل الجبل ٠‏ وهي السبط 
انواع, الكتاية . ثم تدرجوا من ذلك الى استخدام 
تلك الصور او ما يقرب منها لإدلالة على معان رمزية .+ 
وما زالوا يتفتّنون بكتاتهم على هذه الصورة حتى 
صارت تقوم .ديهم بالشيء الكثير من انواع التعبير . 

ولا يخق علينا ان القارىء لا يحتاج في الدورين 
التصويري التشخيصي والتصويري الرءزي الى تعلم القراءة 
> يتعلدها الامي في الوقت الماضر ٠.‏ وجلة ما يجتاج 
اليه هو ان يطلع على كيفية تصوير ههمذه المعانٍ 
الرمزآية واشباهها + 

ا 
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الفخكة الغالك 
الكنام الصويم القطفيم 


رأنناء في :الفصلين .السّائقين ان التكتابة :في .اال 
عهدها مرت. تدودين. اساسيين > الدور. التصويري 
التشخيصي والدور. التصويري الرمزي > وان الاعتاذ 
فيهرا كان. على «الصود > :يثك تشلال على الاهور 
الحسيّة في. الدور «الاول:: وعلى الامور. المعنوية :في .الثاني ٠.‏ 

ومع تدرج الانسان في سلّم المدنية لم تبق 
الكعابة التصويرية وافية! بحاجعه ٠‏ فقاده الفكن الى 
اختراع طريقة ‏ جديدة >.. هي. .الطريقة. الصوتية ٠‏ في 
هذه الطريقة يستخدم الكاتب. صوداً. .او علامات كانت 

ل 
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في اصلها صوراً . الا ان هذه الصور والعلامات لم 
تكن تدل على معان كا في الدورين الاولين وانما ‏ 
لق ذم اسؤارة + ظ 


اد ماد 22د السك عد الم ان انعد ك0 
ان هذه الصورة “5ك على <الليوان! نفسه في الدور 
الاول وعلى الشجاعة في الدور الثاني . اما في الدور | 
الثالك. فتدل. على المقطع. الاول من كلة اسد في. اللغة ‏ 
المصرية: القدة:. فاذا رأينا. صودة الاسد في الكعاية ' 
الضوتية فلا يعني ذلك ان :فيح اللكمايةااما يشير ال 
الاسد او الى الشجاعة. التي يرمز. .الها الاسد ٠‏ افا 
يعني ان. هذه. العلامة؛ تدل على مقطع من مقاطع ٍ 
اكلام ٠.‏ 

كز ككندك0 00000 
ابلديدة. هو شعوده . بجاجةة جديدة: ... شعن بان, معان 
كثيوة اخذتة تضعب, عليه * وبان الصور التشخيصية ' 


سس موب ست 
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والرمزية الي كان لاستتعملها تال على المعافي غير مقبدة 
| بالالفاظها! “ف فضوالة اريف را». عتما . ع اقدة تلد :ملل 


|الزغيف بوجه خاص »> وقد تفيد معنى الطعام بوجه 


رخ 4 


لآ طفام” قا الخرعة 


1 :بكذلل هداز رتيل هذان الشبكل ,عليز المطتيي بالمزراد 
ابه 0 : «لا طعام في, الخيمة» او يقولنا:: « لا خيز 
كله ل ني القرون از لك 
|الالفاظ .يعيتها: .معرا حاول ‏ القارىء ان يعقيك بها . 


| ومعلوم: ان: الاثّنان. كلا ارتقئ في. سل المدنية 

زداقت حاجعه الى. تحديد مءانثه: وتقبيدها بالالفاظ ٠.‏ 

فالا اراد “ مثلا: » ان. يكب صكً او اتفاقية او 

امماعدة, كاقة مق الغتروذي» ,ان تتكوون الملاقاا عتدكدة 
9 
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بحيث , .لا ,,تحعلل إدالشيك”: افا الالسباسن””. دفدة. عن 


الاجة الماسة. التئ قادته الى. استنباط : المكتابة. الصوتيّة 
ويقم الدؤ الوق الى مرحلايت : *الدؤر الضوقٍ 

المقطعي والدور الصوق المجائي . ونحن الآن تتايع | 

الكلام على المرحلة «الاولى 'تاركين' الثانية للفصل الخامس ٠‏ 


في الدور الصوتٍ المقطعمي لكر صودة شيء 
للدلالة علي مقطع يشبه لفظة اسم ذلك الثي٠ ٠.‏ ومعنى | 
ذلك انه" بدلا” من "ان تقوم صؤودة الرجل المسلّم © 
معلا > مقام لفظ '« العدو ». عتدة استمملوها» لاول 
مقطع- منه “اي :2 اى عد-. كذلك استعملوا' صودة 
الطيز للدلالة على مقطع ط -او علي © وقنن “على ذلك . 

لالت معزلا علةة ذلك/لامرن اللتكنايتن المي ؤخليفية . 


إن. صورة الارنب وإحعه ١‏ عند المصريين:«.وم » كانتت 

في. الاضنلن قلدييعق_الارفب 2 :. فصاوت مع الايام 

علامة: للمقطع الحجابى « وم© في اية 'كلة ورد ٠فيها‏ 
حصب #تيت 
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| هذا ا مقطع ٠‏ وصورة القفة واسمها عندهم « نب> 
كانت في الال ؛تدل: .على :القفة. افضاركعلامة“للمقطع 
الحجافي « نب » حِيئًا .وقع ٠.‏ اي ان العلامة التصويرية 
| اصبحت في اللالعين. علامة صوتية لا تدل .على الثيء 
| الذي قثله: ». بل على مقطع “من مقاط الكلمة »> 
ابيصرف اانظر عن معنى هذا المقطع ٠.‏ ومتى فقدت 
المقاطع معتاها الاصلي التصويري وبقي مدلوها. الصوتٍ 
قط زمناد فى الامكلن 7 إن ٠.‏ لال منضها :وال ايض 
أذ ب متها كات جيك 

|" والسييات. رديار لمتحت نانك #الس موك أمن 
اد المياكل القذية والتاثيل والمسلات والمدافن والاهرام 
أما .لا تحصبيه عد .. وكلها منظاة ‏ بهنذا النوع من 
امحصاي ا دترمن سرن) ندا حلي معنا مرت ليزه 
| وحافات: ودواب > وصور جبال ‏ وادوات وابنية وغير 
أذلك » تدل عق معان تتلف تركيبباً وساطة 


سوم لس 


| 
ا 
| 0ت أذانقاء010/0.ع /اأداء 31 //:ومغط 

َ 


باختلاف ازمنة كعايتها . 

وكا أن. الكعابة المصرية القدعة.تاشمة عن العلامات | 
العصبويرية ». كذلك الكتابة. الصينية- والبابلية . انطرأ 
الي الكيات الضينية 'الثلاث ف السظر :الاول ومعناها 
في اللغة الصينية الجديثة .الشمس والقمر والمبلل .ما 


فل ل 28 


كات صينية معناها الشمس والقمر والمءل 


قوف مرمجل سن سبلي 


اشكال صينية قدية ترمز الى الشمس والقير والميل 


قابل .هذه الكلات: باخواتها في السطر الثاني وهي) 
العلامات .٠التضويرية.‏ القدية التي تفيد .الحاني نفسها ©| 
تجد .شبهاً عظها بين : العلامات ,القدعة والطخديغة 6 مماأ 
عل اتح مامه فلاانلتك” | 


ٌ 
أ 
| 
أ 
أ 

ءيس دا 
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واليك مثالا آخر من اللغة. الباملية.. القدهدة ٠‏ » 
فالعلامة ..التصويرية الاؤلى > من: السطر : الاول.. الك 
السار تثل النجم :اوسن“ السطن: الثاني...تقثل الطير .© 
ومن السطر الثالك تمثل الشجرة... .هذه العلامات 
الغلاث تطورت اشكالها قليلا قليلًا مع مرود الاجيال 
ع “صادت . إلى الكل الرائع املف ار 
كل سطر نحو اليمين ٠‏ 


ع عأ عد زر 
]م يانه رةه 00 


7 ع طتلك ماد بد 
تطور التكلات من الرموز في اللغة البابلية 
وان ها يصدق عل الكحابة “المصرية..والصينية 


0 6 7 
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والبابلية من .هذا القبيل يصدق. ايض على الكتابة 


اللذر با قان عرفتم |الخينترإبق)!! :اقل عمقو )اطق | 


العلامات التصويرية وهو لا يزال الى بومنا هذا 
شبيهاً ركز حاسة: البضر . 

وهكذا ترى ان الكعابة المصرية والصيئية والبابلية 
والعربية انبشقت كلها من الكتابة التصويرية ٠‏ وفي 
الواقع ان الأروف الحجائية في جع اللغات المديثشة 
ترجع الى اصل ‏ تصويري ٠‏ 

وبتطور _العلامات التصويرية الى علامات-صوتية 
مقطعية ابعدأت صناعة الكتاية 'المقيقية .لاول مرة في 
تاديخ الانسان وذلك حوالي سنة "0٠٠‏ قبل الميلاد. 


والفضل في ذلك يعود في الدرجة الاولى الى سكان ا 


وادي. الثل1 . 
ومن يزد خرائب المدينة القديمة طيبة المبيّة على 
انقاضها :مدينة.الاقصر المديثة:» في. هصر »> ويتجول 


سل الاسم الم 
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في: :هيا كلها .. العظيمة . ولاسها: يكل كرنك"” الشهيز: » 
ير على جدراتها واعندتبها الفخمة وني الكعاية الحيروغليفية 
المنقوشة :عليها ما يخلب الابضار وتحار بروعته الافكار. 

ولا.ديب في ان السكعابة المقطمنة من:!الخترعات 
الهحة' : و يتحصر <اسعمالنا في المصزنين .القدماء بل 
تندى الى؛ الصينيين والباتلنين :وغيرهم: © ولا يزال 
الضيذيون ' نستعملؤنها الى «يومنا: :هذا ٠‏ 

ولا يخفى علينا انه نينا زى القاريء في غنى عن 
تعلم القراءة في الدودين التصويري والرمزي زاه في 
اشد الماجة الى التعلّم في الدور الصوتي . والا فكيّفْ 
آل رق الصرت الذي اتدل عليه السرا إن 
العلامة ان ل يععلم ذلك > مما قسم الل إلى متفان 
واميين ٠‏ 

لا ديب في ان الكعاية المقطعية ادق من التصويرية 
بدرجات . ولكنها لم تبلغ من السهولة والمرونة ما 

ويك 
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نلفته :الكتابة الحجائية > وفيها. من العيوب والمساوىء 
ما .دفع :الانسان. :الى استنباط ما .هو افضل .منها . 

ولغل ‏ اكبر منساوتئها كثزة ‏ عدد غلاماتها المقطعية 
بالقيامن الى العلامات الهجائية ٠.‏ وهذا يصدق على 
سابز . اللغات .فلو اخذة هذه الصفحة.ء مثا » وحللنا 
كلاتها “الى المقاطع الخعلفة التي تتركب منها والى المروف 
الحجائية ايضاً » ثم «قابلنا .عدد المقاطع بعدد المروف 
لوجد المقاطع اضعاف المروف ٠‏ ان دموز الكتابة 
البابلة. ترو ,على , جسن _مّة > والاشورية, تو عل 
سبع امئة . 


0-7 ا 0-5 
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القضل الرابع 
عل دعود اناد الفرقم 


لقد تتبعنا تطور الكتابة مند اقدم الازمان » 
واظلعنا. على المرزاخل التي مرت بها الى ' ان وصلت الى 
صؤرتما اللقطعية ٠>‏ :وقفنا: على الشيء الكثير من 
اتسرارها' ولاسها في دوريها ‏ الاخيرين ٠‏ 

ويجدر بالقارىء ان يتساءل هنا » كت نكن 
العياء !امن "امكتياف أسرانا الكتانة ‏ القلقة -وحتل 
رموزها ٠.‏ وقصدنا في هذا الفصل 'ان. غاول: الاجابة 
على .هذا الستؤال فيا يتعلق : بالكعابة الهيروغليفية من 
التاحية الاولى والبائلية الأسفينية : من" الناجية: الاخرى٠‏ 


سه “م ست 
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لقد حار اهل العلم في امر حل دموز الكتابات 
الغامضة التي تغطي الآ المصرية الفخمة في بلاد 
النيل . ولبثت هذه الرموز الغازاً ملعبسة مدة اجيال 
عديلة ١‏ راذا بنظرك الم د مور رايت واما 
خلط إن سوم الحرالت بالطور والحافات 
والمشرات والازهار والاوداق والاشكال الهندسية الى 
2 ذلك )شك ادرو على ركلا الأاري- 


على. .ان هؤلاء العلياء كانوا شديدي الرغبة في 
حل الالغاز الحيروغليفية > لانها .تعضمن تاريخ امة من 
اعظم امم الارض شأناً/اوازسهها ,خضاردءة . وما ازاد 
الامر اشكالا انه ١‏ يعن أن اناء ريم اليك 
من كان يعرف لغة الاسلاف الاقدمين . 

6 لالم لخي نالاف باق 5 تاكن اف .حاوداخر لهالقوئ 
الثامنة عن عاذ هلظ الاوليؤن. الكبيرراوتجيو شهزوارضل 
مصر 2٠‏ ففي. .يوم .من الايام بيغا جنوده. يخذرون 


سس لإ الم 
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الخنادق في مدينة رشيد اذ عثروا على حجر كبير 
منيسط عليه كتابة باليوانية وبالرموز المصرية القدعة . 
فس .العلياء بهذا اامكتن. العالمي الثمين >, وتوسموا .فيه 
الخير » واعتقدوا انهم اذا قايلوا النص اليوناني بالنصوص 
الصرية » تبشّر لهم اكتشاف مفتاح يتذرعون به 


قي 3 ان ١‏ 


جر 


عثور جدود نابوليون على حجر دشيد 


لقراءة الخط: المصري القديم . ولكن. سرعان ما :خات 
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أملهم ٠.‏ فاكتشاف هذا المقتاح. ل يكن. بالامو النسين . 

سر على هذا اللادث تخو ربع قرن واذا بعالم 
اقرسي اسمه شمبوليون يفوز بخل الكتابة الحيروغليفية 
فيعيد الى الال فضلا مفقوداً من تاريخ البشر ٠.‏ طوله 
ع وج اراك" ثلانه "لاق" الشف 

وجلياهننا القلازمسلة عليها. كنابة باللفتين لير وظيفية 
واليوانية ٠.‏ وعلم من النص اليواني ان هذه المسلة 
خصّصة للملك بتولايون وملكعه. كليوباترا الاذين. ملكا 
على مصر بعد فتح الاسكتدر الكبير . فامل ان 
يكون هذان الاسمان. في النض. الخيروغليني. الضاً . 
وكان. يعلم. ان الاسماء الملكية: في. العكتاية المصرية 
حيط بها عادةةً إطان بيضي الشسكل. ٠‏ قلاا خض النص 
وجد على بن المسلة شكلين بيضيين فاستتتج انعا 
قد. تتضمنان حروف الاشمين الملكيين فأخذ يقابل هذه 
المزوف. بعطها. ببعطق. حتى ثبت لديه..ذلك1.+ 

5 
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انظر الى هذين الاسمين وقد كنا الخروف 
0 حم بده ليم ه 
6 مم امم هم يي 
5 


2-0-0 8 01 
3 


١ 
6 
3 
ك2‎ * 


© د وى« 
<- م كاير 


اسم بتولايوس, مسكتوب. بالهيروغليفية ثم باللاتينية 


الميروغليفية ثم بللاتينة تر المروف الازبعة 
05-2 12 قد اودر لين و اللو لد 
مكرراً في الاسم الثافي . 


اسم كليوباتزا متكتوب بال وغليفية ثم باللاتينية 


وهكذا استطاع شمبوليون ان يتعرف بائثنتي 
عشرة علامة من علامات هذا الخط القديم »> وان 
يبزهن على انما حزوف هجاء. . فد ذلك. له السبيل 
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34 
ا 
0 

0 


ا 
2 
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حجر رشيد وهو محفوظ في الملحف البررطائي 


الحزوف الحجائية الاثني عشرة الباقبة-.٠‏ وفي غام 1١85١‏ 


عدا ةع سدم 
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اعلن اكتشافة هذا في رسالة بعك بها الى الاكاديمية 
النزفا كه . 

كد اك بض إل عكده اكد نر الخ 
تصدى القراءة,ا حجر ره ناا زهذا الجر وان 03 يكن 
كا زعم بعضهم المفتاح الاول. الذي تومل به شمبوليون 
لقراءة الخط الهيروغليفي فقد كان على جانب. عظيم من 
الاهمية! ٠:‏ اد اذكه من امعر فةاريقية ..الزمو نه الهير وغلينية ؟ 

وكان قد نشأ عن الكعاية الميروغليفية » على 
ورتايت > وان كن القار © ل عرزل 
اسه عل التكوادمله الثالخراعة؛ والكانة“ولشمى 
درلا تيل تبلل وان ناوي إيطازا الا نومهواله مويله عبن 
ويدغى «االدعوتيك 6 :واكأن المصريين" القدماء اسكعقاوا 
ددم الصون الميزوغليفية رسماً دقيقاً حتى تشبه مصوراما 
قاماً:'»افجناوا ‏ يختضرون :ىق رسها” فبدالا' من .ان 
يرسوا صورة الاسد »> مثا » واضحة بكل تقاطيع 

---- 
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الاسد وعينيه وذيله ولبدته وخالبه رسوها بالاختصار 
والسرعة حتى تشبهه . فتولد عندهم الخط الختزل ٠‏ 
تأمل ف اعد اله 1 10 لاخر الفرق بين الخط 
ا مير وغليفي والخط ااحل الى لك اك 


جح دزرحه +1 كر م ؤرامؤردؤهه 
5 2013355 وريد ععال 1222417 
خط هيروغليفي اصلي في السطر الاعلى 
وخط هيروغليفي يختزل في السطر الاسفل 


والكدانن الصريتر المقوشة) عل عدر رك كانت 

من هذين النوعين : ال هيروغليفية الاصلية على القسم 

الأعجل دن الجر . والمبرزغليفة: الحتراد على القدم 

الاوسط.. .. اما النص في اسفل. الجر فهو باللغة 

اليونانية ٠‏ ولا كانت الكعابة اليونانية ترججة للكتاية 

المصرية. قايل شمبوليون النصوص بعطها .ببعض حتى 
ا 
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تمكن من. حل ججيع. الرموز. المصرية م وقبل ان 
ادركته الوفاة كان قد الف كتاباً في قواعد اللفة 
ال ع لدت ليا ييل ل 2 

لها فس قر موق ةالنائيف الامي كوه يا 
فلا تقل لذة عن قصة الرموز الهيروغليفية ٠.‏ وقد <ار 
علياء العالايات" أزمنا طويكة اف "حر" القق 74م الطارا 
فااغراع تلك +0 كاي كر لطا فم لي رقاو اقول 
الاسفيني قد مات قبل الفي سنة تقريباً ٠‏ وبموته ذفن 
تاريخ بابل واشور تحت انقاض المدن التي مُيَدت قدا 
ما بين النهرين ٠‏ 

وكاد اليأس يتطرق الى قلوب العلاء لو لم بُمَيْضِ 
لل هذه الرموز في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر »> علمان » احدها المانى واسمه غروتغند والآخر' 
انكليزي واسمه روصن ٠‏ وقد ساعدها على ذلك 
كتابة الفرس. الذين كانوا. قد اخذوا عن البابليين 

ان 
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صناعة الخط الاسفيني وتعلموا منهم الكعابة على اللبن ٠‏ 
وني يوم من الانام 000 العالح غروتفنك نيدرس 
كتابدين فار سو" . لالظ" ل اامتوليسة ا الوصة نوارك 


ص 
مرارا عديدة ,. 


0 7 1 24410617 44 41 2ا- -1 آ2 11611 
لل 3 0 10 © 71١‏ >2 4441 ذا 2 7-1 2ق 
+ ) 11 6 نهم 5 51 ا 575 224 ,0 2 77 0ك 
©! >> 1112-5 اا >> 11 581 <١‏ 241 45 © > 21 
6 للدع! 15 6 217 1-01 [[» )02> ا 4 00 ور 
25 22 40 0 تل ا 2١‏ <) الأعقله ا ل أآقله حم 


1407 101 21 )ا 11017 كا ال 1ك‎ >12 1-١2 
ري (7اق* <)1 17 141 1 17 341 مد‎ 1> 141 7 1+ 0 
الك 47 ك4 20417 ا كر 0ق اد و2‎ 1> 4" 

251 11001 01 )ع0 15 45 ووه زع )© +1 11 


الكتابتان الفارسيتان القديتان الانان حلت رءوزها اوألا 


هذه صودة الكتابتين وقد رقت لفصل الكلات 

رماكا" عد "رأف اما ابل ' فين لستككن “الاؤلا"؟ اكرات 

رق:* وك زه اؤد جد انها ءكلة «ؤاحدة .ثم قابن 
حت 
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كنات دفن رمذتد ةرين بف التسكل ل القلق نجل 
هده الككيعة فيال كارك قاك ع *:_وعاانان 
انين ا الكتا يتين رواجدة وفؤان ١‏ عتود ملو[ مفارسيين > 
تبادو إلى :ذهن, _غرزو تغيد زان , الككلبت اللمبكررة, يمل 
ان 0 اع د لكا دان الكامة النيي تعقدمها 
في اول الكتابة يرح ان تكون اسم ملك من ملوك 
الفرس . ثم انه بعد بحث طويل وتجارب عديدة ثبت 
ذلك إن الكلية لكا ره لعداها « للك > وآن اللكلمة 
الزوك! ف الشكل الاول هي اسم الملك داديوس 
والكلمة الاولى في الشكل الثاني هي اسم الملك 
الس ردنك ست د ارت امه 
كانت همي المفتاح لعرفة بقية اروف . وبعد جهد 
عظيٍ تكن من قراءة هاتين الكتابتين » فكانتا بأكورة 
الككتازانك* الاسفييّة لبي فرشتا" ديعا “على “اننا لم 
'تتضمنا جيع الأروف الفارسية ٠.‏ فظل بعضها غير 
حاول الرموز ٠‏ 


دهع سم 
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ثم جاء العالم رولاصن وتابع درس الككحابة 
الفالاقفية” 'حن! اخراحقراقيبا.؟ ونقنيها كاملة!! »٠:وعدذها‏ 
تنشد ولاو جلت اناك لزاني طاغنء "درك ان 
حكومته الانكليزية اوفدته في اواسط' القرن التاسع 
عع -“بهمة' تدويب .امن 'الفاوسي اوه ين النرضلة 
الداارة:ف افزاشة “الوجود في :بلاد- تكن فيها:!'التكاباك 
الاسفينية التي أولع يحل اارمؤزتها + 

وف جلة ما عكف على دراسعه هناك اثر كتابي 
ل 0 راق الا لتحي > مل ريه الى القرن 
السادس قبل الميلاد ٠.‏ وهو اقدم سجل تاريخي باقر 
ا ال 2 اوقد را ينا ال ته إلى 
المكان 'الذي وجد” فيه © وبيسعون- تبعد “نحو ثلاثين 
انيما عن الكككة فرمالشاءرة 

وضع هذا النصب العظيم في مكان عال على هضبة 
تشرف على الطريق السلطاني ٠.‏ ومع ان الوصول اليه 


حااكا) اح 
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اق لقا الا عقن افعك كك مزن دولا لمي ناج عطيقة 
وتسلقه رالا عديدة حتى سم جيع متكدوباته عَنْ 


٠ 5-1‏ وهو يعالف من اريبعة اقسام 1 


حجر رتطيد الا سيويق على صحرة بوسكوث 


١‏ التصاوير الناتئة ١‏ كتابة مهمة في اسطر حودية 
0ك 

علوها أربعة امعار سجل فيها باللغة الفارسية انتصار 

داربوس على اعدائقه في التودات التى تلت جلوسه 


ع ل كد 
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على العرش ٠.‏ اما القبمان. ‏ الآخران م وا؛ فهها. ترجعان 
لانص الفارمي باللغعين البابلة والشوشئية ٠‏ وجميع 
عذء, النقوش _ مكدوية ب رف ميارية . 

وبعد مجهود عظيم وعناء اشندييا 5 تولنصن 
من .حلا الاقران التكتابة النابلية 'فضاكا عق [[لفااييطة . 
وفي منعصف القرن أشر ترجة كاملة للقسم البابلي من 
الا الببستوني وبذلك صار هذا المجر بالنسبة الى 
اميه المح حالش سد ل دا للالان 
مكن: العل "١‏ “مرا كرا*ة. اللقة (لابللة [القدعة 1ك الككنهم 
حجر رشيد من قراءة اللغة المصرية القديمة ٠.‏ فاخذوا 
0 الايام يستتطقون بقية الدفائن الاثرية في 
قلب التلال. التي ' قامت: عليها في القديم مدن بابل 
و أشو رفانت النتيحة إن وعدا تاريخ آة الغربية 


بعد ان لبنف في 'ظليات الخفاء 8 طو الا. 


سس مع سم 
0ت أؤالقاع010/0.ع/الحاعة// :ىما 


النصل الخامس 
اكذام الصودء اجام 


تأتي الآن الى المرحلة الاخيرة التي قطعتها الكتابة 
حتى وصلت الى صودتها الماضرة ٠.‏ وهي الحجائية . 
هد , زاللرحاة ولا متخلد ل الع وغ دان الشحكن ليلل 
مقطع من مقاطع الكلمة » كم في المرحلة السابقة » 
ل على صوت من اصواتها ٠.‏ واول من. توصل الى 
هذه الفكرة » على ما تبين لنا > هم المصريون القدماء. 

والظاهر ان اولئك المصريين لاحظوا ان الكليات 
لا يمكن تحليلها الى مقاطع فقط بل الى اجزاء اصغر 
منها وهي الاصوات المفردة او لأروف . وهذه 


4# لدم 
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03 


الكليات الي تقراها الآن افلا مخو إن 56 امريه احزتووة 
مقائقق ١.‏ أاتعلاماك*ضرطلة!تمبييه «لاقلاتات . السراتكة 
اروهل »نالعاو الس سعم تم اوقل انافاه والطليظة .بولا فرق 
بين علامات هذه المرحلة وتلك الا ان هذه العلامات. 
ترعنة الىا صوّت زواتقي لمن اترلؤباتلك: الى مقطع واحد 
سوك تركب تنعنالةر المقظلع. خرة ماق لاد المي من 
ل اطراترة 


وكانت. حروف الحجاء المضرية. اقذم المروف في 
الغالم » وكان : عددها اربعة 'وعشرين حرفاً ٠.‏ الا ان 
هذه الحروكلم تل عشنء المطريين: “حل “العلاقات 
التصويرية وافا النحصر ‏ اسععالها في كتاية- الاعلام . 
وظلت' معظم كتاباتهم بالهيروغليفية . 

ولا بد لنا:“من «الاشارة “في “هذا الصدد" الى ان 
انتقال التكعابة من دوز الى دور لم يتم .طفرة واحدة 
بل تدرياً » وكانت تلعقي كتابة الدور الواحد بكنانة 
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الدولا #الاتمااة ا 

على ان الكتاية المصرية القدعة قد العقت فيها 
الادوار الثلاثة جيماً ٠.‏ فنرى في الصفحة او اللوحة 
الواحدة منها كعابة تشخيصية ورءزية وهجائية ٠.‏ 

رادل ك0 كار #الكلية الررف إشكايه دون 
غيرها من العلامات هم الساميون من سكان ,شبه 
جزيرة سيناء ٠‏ ومع انهم أخذوا حروفهم عن الحروف 
المصرية في الاصل فلم ينقلوها نقللا وانما ابدعوا على 
در انا روا بسيطة تلاتم لغتهم الساميّة ٠‏ وان اقدم 
أ لهم ا ا في سيناء ويرجع ا أن 
العإناللاعايم اعقل دقلو المبلاد . + امكيف الات 
الكعابة الحجائية في تلك البقعة النائية ؟ 

لقن “امتوكك داعا دنهات مهنا اقدم الازمان. » 
والكتفيقةت فيا العادان تلااوك ايم ب على 
ما يزعمه بعض المؤرخين . وذلك ان “رجلا كان يسيخ 


احا اكواات 
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في تلك الإزيرة ٠‏ وفي ليلة من الليالي الباددة اضرم 
ااا 0 
المجارة ٠‏ ولما استفاق من نومه في الصباح عمد الى 
ترقت انار وك رمد تلاك رادا م ات مدية 
تالق يترد الشيين ر فالقطها مايق تابن فببار را 
يعلم من ابن انت . ولكنه لا كرر التجربة في 
الليالي التالية ايقن ان مصدرها المجادة التي كانت 
تحيط بالنار . 

ومع كرور الاجبال تنهت, افكان: المصريين الى 
وجود .هذه المعادن في شبه جزيرة سيناء > ولاسها 
التحجاس والزمرد ٠‏ 

وعندما ازدهرت بلادهم منذ اربعة آلاف سنة 
تقريباً وضاروا في رغد العيش ووه » واخذوا 
ينون افخم البيوت وينعميون باجود الاثاث ويلسون 
افخر الثياتب 0 الجواهر والحلى » ازدادت حاجتهم 

0000 
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الى النحاس والزمرد ٠.‏ فقام احد فراعنة القرن التاسع 
عشر واخذ يرسل الى شبه جزيرة سيناء بعثات صناعية 
عار إل اك هدي الممدن_وذلك المج اللكرم ” 

وتككان المصريون في هذه البعثات لا يستصحبون 
كلها" يجفاجون الها “من الشال “مل يستغدهوان «ستكان 
شبه اللزيرة ويعتمدون عليهم > الى حد بعيد © في 
استخراج المعادن وادارة مناجها . وكان هؤلاء العمال 
يستفيدون من مصر كثيراً 6 لا من حيك اموالها 
وخيراتها فحسب > بل هن حيث علومها ومعارفها ٠‏ 
وكان يصحب البعثات في تلك" الايام كعبة خبراء 
بالخط المصري - الهيروغليفي منه. والحتزل ٠‏ هؤلاء 
الكعبة كانوا يمسكون «فاتر المصلحة »© فيكتبون عدد 
المشتخدمين والمبالغ' القي تنفق على العمل وكيات 
المعادن التي تستخرج 0 الى مصر ٠.‏ وكانوا بطبيعة 
الحال على اتصال بالنظار يستعلموهم عن المّلة الذين 

عجو يده 
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يشتغلون تحت امرتهم ٠‏ وكثيرون .من هؤلاء النظار 
ككافا رمن كان رسيا 

في ذلك ا الدع ككل سيناء المروف 

لهجائية الجديدة التي تعتبر اليوم :أما ,الحروف. المتجائية 
في جميع اللغات ٠.‏ فباتصالهم بالكاتب المصري تتبّهت 
افكادهم لاهمية الكتابة في المياة » واخذوا يتأملون 
فها يكتب ويقلدونه . وفي التقليد النايه عادة ثى* 
من الابتكار .. 5 

لقد كانت اللفة المصرية غريبة عنهم وكانت 
الكتابة المصرية معمّدة في نظرهم > فسعوا ان يسطوا 
رموزها وان يكيّفوها لعلاثم لفتهم السامية ٠‏ وكانوا 
موفقين في مسعاهم وتركوا لنا من آثأرهم في تلك 
عاق ما ينوا اليرع اقسن كتابة هائلة سرفة رفيا 
البشر ٠‏ واول. كتابة .من هذا النوع عثر عليها العلياء 
في سيناء شنة 1874 للميلاد ٠.‏ والنموذج الذي تراه في 

لك 
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هذا الشكل . وُجد على مدخل . احد, المناجم هنالك 
وهذا تفسيره : « ا الْمدّن ( فلان )2 نظر المنجم 


ره )ن. 


كتابة اهل سيناء القدماء 


وقعاز المروف الحجائية 
السيدائية :عن الصرية. ان .كل 
واحد منها كان يدل على 
الصوت الاول من اسم الشي* 
الذي قثلةمضوارة الحراف 0 قغالن 
ذلك رار عنيا نيل 
جوف جديهة دعل هلطم النمط «لرسعنال يورق المون 
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او المتلميت لإدلااة على حرف اليم » وصورة القلم 
او القوس الدلالة على حرف القاف » وصورة ار عايفك: 
او الك للدلالة على حرف الراء ٠.‏ 

اكذلك] شان اكد وو فالات انان رف للك 
وقثله صورة راس الثور يدل على الصوت الاول من 


كلة « ألف » ومعناها الثور في لنتهم .. وحرف الباء 


وتفلة صودة النيك» 6 .يتينة. مق :ناهذا االقلكن | | |١‏ 


يدل على الصوت الاول من كلة « بت » ومعناهها 
البيت +في ي بلغتهم ٠.‏ : وهكذا: إلى آخرا المزوك ٠‏ 


وجدير بالذكر في هذا الصدد انه عندما انعقلت. 
الالفبالة الي #اللهائلة“الاعوئ ل" يلبق اثة علاقة «مسية 
بين ل ل ار 
في ١‏ الغدنًا “العرارية أ أباضلا *4” فايّن |"الملاقة 'المعنوية بين 
مكن- هذا المرّق: .ورين للد" في الوقت_« الذي أله 
تفيد كلة « الف © معنى الثور عند 5 تفيده في 


أ 
١‏ 2 
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اللغة الاصلية ٠‏ وبعباوة اخرىق ان اللغات التي اقنّست 
خروفها من الالفباء السبنائية حافظت على كثير من 
اسمائها الاصلية بقطع النظر عن معنى هذه الاسماء' 
ومدلوها . 

والظاهر ان الالف وآناء ها الحرفان الأؤلان 
اللذان تعلمهعها اهل سيناء ولذا جملوها في مقدّمة 
المروف الحجائية ٠‏ كذلك فمل سواهم من ااشتعوب 
التي اخذت عنهم .. اضف الى ذلك ان المروف كلها 
ميث امم هلسذين” الرفين من | قلجل” تسدهية "الكل 
باسم البعض > وتطلق اسم الالفيباء عَلى هذه المزوف» 
لبس في اللغة العربية فحسب > بلل في غيرها من 
لفات العالى . 

واليك جدولا بالالفباء السبنائيةوالفينيقية مع 
اللعاثها للتممانيها”ا ؛ 


ل باه لد 
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حير جدول الالفباء القدعة ]4ه 


اشماوءها انياقءهاً 
8 معانيها : 
بالفيذيقيه 8 بالمربية 
الك و الف 
بدت بدت 5 
جيءل حمل جم 
دالت ناب دال 
8 شباك م ها 
واو 5 دبوس م واف 
زين سلاح م زاي 
5-7 حيط حا 
طيط نمه «الوش مقا 
دود د 3 
كاف ا كاف 
لالد ات لام 
ميا 
ع ع 8 
نون نيك نون 
نامك 0 0 
عين عين عين 
فا خَ فاء 
صادي سثارة ؟ صاد 
قوف اذن م قاف 
ريس رأ راء 
كك سن شين 
تاو علامة ا 
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داذا تأملنا الأروف الفينيقية: في: هذا المدول 
زأيتاج اعتكالحها: أشبيهة :ما تدال ,عليه من المعافيز»» .وان 
كان الشبه .في بعضها غير واضح .. فان اليم تشبه 
املع 1 اجانا! ٠.‏ لفاك الن«تشيم. باع ااتفييامة. ري اواليلاء تشله 
اليد ياصابعها ٠‏ والطاء تشبه المية :اذا لثمت على نفسهاء 
والم. تشبه تموج المياه ٠‏ والنون تشبه السبحكة 
مدن ان يرت بك لدي نشم عن الاناضا” 
والكا .ليما رحا ٠‏ . والصاد تشبه السنادة التي 
يصطادون .ءا السك ٠‏ 


هذه .هي .قصة.:عتال شبه. جزيرة..سيناء.. الاذكياء 

الذنن “العبؤاء دوراً*مهمًا في -زواية ,النقدم| البشري .من 

حيث. لا: يدرون.. هنالك .في تلك «البقعة. النائية : بدأ 

الناس. .يستمملون. لاول مزة في العاريخ:.اقل .هن ثلاثين 

علامة لكتابة كل :ها “يزيدون © بدلا.من* ان يستمملوا 

بات اللامات 5 كان يفعل جيرامم المضريون- من 
520 
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قبخ*> او الوف الفلامات 5 'يفقعل الطنينيون: الى 
يومنا هذا ٠‏ ومخ ان اولك الغمال السْدّج لم يتركوا 
هن أأرهم الكتابية “الا الشيء القليل ‏ فاءهم وضعوا 
الجن الاسناسي ٠‏ لالدتراع.. هو من اغظم. الاختراعات 
ارا ف تاريخ الطارة .. 


دما | التق ال ترر]ن شل إللنا؟ 000 0 
والآرامين من بعدهم > لم يفكروا قط في استخدام 
هذه الكتابة لير المعاملات التجارية والكتابية على 
اميد وما اشبه . ولعل اول الآمم التي استخدمتها 
لغرض :اسم وابعد. اثراً من : ذلك هم_القبرانيثون . اهنود 
والمونانيون ؛ فالعبراتلون. كتبوا بها جموعة. من الاسفار 
المغروقة: بالمهة. القديم ٠‏ والهدوة كتبوا ببها: نحو عشرة 
مؤلقات .هي اليوم من اعظم اللؤلفات. في العالم ٠‏ 
واليونان, كتبوا هاا مؤلفاتهم .,المديدة ف : الطلم والفن 
والناسينة ل 


ل 
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الريفاء لفقم وفروعريا 


لا يسدر يلها للك علنرلد. تطظدا قيره اس تشقان 
الالفياء من موطبها الاصلي في الديار المصرية وشبه 
جزيرة سيناء ءِ 511 ساءز انحاء المعمور . 

ساذرت” الالفباء 'اسفاراً لافينة له توككانت اناف 
الاننقاكزارة لبت اهبر ذوكازء لعفي «اللدومة! تازه فق 
الشقن © وتاناة' على معون اللاوات “او ت:الارقاء »-ؤظوراً 
ف صدور دحال العلم وهم يتتقاون من مكان معطا 

ولعل بالفضل الاكبر في ,انتقالها..من: قظر :الى قطر 
يعود ,في |الغالب إلى العجارة ٠.‏ تتبّع خركة » انعقالها 


و سا 
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من هصر الى شبه جزيرة سيناء ٠‏ ومنها جنوياً الى 
بلاذ النمن» وراطشة » وثمالا الى الاداضي السودية ٠‏ 
ومن ثم شرقاً "الى العزاقاؤايران: والهند » وغرياً عبر 
البحر المتوسط الى بلاد الدؤنان والرومان وسار البلدان 
الارربية © تجد ان للتجارة . اليد. الطولى في تسهيل 
هذا الانتقال ٠‏ 


من .“أهم ا التجان «القدماء . الذيّن عملوا على “نقل 
الالفباء من مهدها. الاصلي هم الفينيقيون:شكان السواحل 
االبنانية..» والآراميون' «“سكان” الاراضي' “السؤدينتة 
الداخلية ٠.‏ :اخنبت.هاتان_الأمحان الالفباء:“الاصلية :واحدثعا 
فيها. من التغييرات :ما يلاتم حاجعها »4 فكانت 
اللررو فته ,الالنفتدةى زو ار ويفينا -الأرناقستر). امهات أن الحروذك 
الهجائية | في -معظم. البلدان ٠‏ 

أقد فوع حا انطزاوفة افده لغذادةاءالخر و 
اهمها اليونانية والرومانية: وسائز «الحروف” الاوربية->» 


حا اج الما 
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وتفرّع عن الآرامية عدة حروف اهمها العربية بخطها 
الكوفي » وخطها النشخي . 

ونحن في هذا الفصل نتابع الكلام عن الالقباء 
اليك ذوعت اي أشي عاو لالت لاه 
للفضل القادم .. 

الفينيقيون من: اقدم الشعوت السامية التي رع 
عن شبه اجزيزة :العرفب:حوالي :سنة 56٠٠:‏ .قبل الميلاذ ٠‏ 
وقد استقروا. على السواحل اللبنانية ٠‏ وكانت صور 
وصيدا وجبيل من اهم مدهم الساحلية ٠:‏ 

وكنوا على جانب عظيم من النشاط التجاري في 
ا در ل لكو ان من لكان خالل ا 
خشب الارز الذي كان يصنع منه المصريون سقوف 
المياكل وابوابها . ثم يعودون الى نلادهم وقد انتاعوا 
ا نا لصعصسرا م الانه المعدنية 
او يصدروه الى الخارج ٠.‏ وفي اثناء . تعاملهم: مغ سكان 


حت نويه هد 
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سيئاء اقتبسوا متهم الثي' الكثير .هن .فن الكتاية . 
وكا ان تحادتهم البرية كانت. وشيلة ‏ لاخذهم الالفباء 
عن ,سيناء كذلك كانت تجادتهم. البحرية. وسيلة 
لانتقال اعد وس اط روف )الى /المواتان. ٠‏ 


واخد اليوانيون الالفباء عن الفينيقيين ٠‏ والادلة 
عل “ذلك كتيوقا: منهانان +اظأزوفه_اليوانية:)القدعة 
تمه الأر وفك «الغفنيةائة من[ اسيس ءا أشكلها: ولفظهار عومتهاً 
ارولذترتيب:« اكت تلملزاؤفف _البورانقة: )كيتس ؟الفبادقية؟ 
فالمرف الاول فيها 'يقايل. الاليف والثانى .الباء والثالك 
الم والرابع الدال» وهكذا ؟ في الحروف الفينيقية . 
وفنا ان اسقاف ارو فم اليؤاائية كانماء “الفتتقية!1> 
فان المرف الاول الذي يقايل الالف اسمه « ألفا » 
والذي يقابل الباء اسمه « بيتا.» وقس على ذلك 
سار ,اطروفت». 

وقد. قاوم. اليونانيون استمال .!المروف 'الفينيقية في 

0 
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اول .,الامن, وسهاها ‏ نيضهم_« بالعلامات الممقوتة »«للكنهم 
يخضدوا لسلطانا على مجكرور اللستين ‏ ؟” واقتببوها 
00011 
انهم اها لمتهؤا ,ان .دوا انهاة خالية من حزوف «العلة 
اى الى كات إتفاعندقا-علامات اخاضة الإدلالة عليها. ؟ 
واضافؤها :الى الالفباء .التي تعلبىهل>_غاحينىكاقية 


بحروفها : الصجييخة. والممعلة ٠‏ 


ماعنا الوق اسه اول « اللو عامل ولوق 
من اليِمَينَ الى الناز »6 فمل مغفموهم 'الفينقيون 
من" قبل" م1 اخذوا “يكتبون” على “الوجهين* “اي من 
'اليمين الى البسار: ثم من..البسار. الى الييين©امبعدئين 
كل ليت دك شيعي سابقه . وآخيراً اعمدوا ان 
تكون كتابتهم كلها , من اليسار الى البمين فاتجهب 
حروفهم كلها نحو اليمين . 


ثم ان اليوانيين الذين اخذوا الالقباء.عن. الفينيقيين 


ساهع - 
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اعطوها بدورهم الى الرومانيين وذلك يطريق التجارة 
اتقيا بع فسكان نم الفالفز الزوطاق: لعفل لإتتدلط_االأقناءة 
اللوائح التجادية التي كان يسلّمَة اياها التجار اليونانيون» 
وبعد “هد قصير: صار يكعب لوانحه ومذكراته بالمروف. 
اليونانية نفسها ٠‏ وعلى مرور الايام أدخل الرومانيون 
فوا هذه اطووى' تكيرات" ملفدفة افعفتكلها اللغة اللالاكيةه 
فدذفوا بعض زوائدها واقوا تستقظا+اشتكاليا»» فاطبلحك 
بثاية “البساطة والملاء ٠.‏ وهكذا تقدمت الالفباء الشرقية 
حل ري افر سفرها يشو الشربي فل مطل ل علنها 
دك ريا لس سارت ا ل مل كا 
اودبا واميركا ٠‏ 

اليك وجا من للراوفك الاك فيل أن عدت 
فتكلا انا “زوفن كنحة ييا أسماء العاية من الالئة 
ترئ.*1" قايل. هذه الاسماء” تمضها ببعض "ذلاحظ 
امرين ‏ جوهريين : 


أت 4 ,جد 
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2ب اما بم ال 


خا 0 يالا 08 
ني يد بدح لم 0773 
01 حا 12 0 ته 


اسماء الة كتبت بالالفباء الرومانية القدعة 


اولا ؛ ان شكل ا في اول عهدها يختلفه 
عنه .في الوقت. الحاضر > وهذا :مر طبيعي متطبق, 
على سنة النشوء والارتقاء ٠‏ 

اننا لكان" مممف عدون لأرياء! راتيج قور إليمين 
الىي. السبار وبعضهما, من- البسار: الى اليمين ٠.‏ ويدلنا 
ذلك على ان كُتّاب اللاتينية في: اول امرهم لم يعتيروا 
اتجاء #الكثالة: . الما احجو هرات 

وفي النتيجة اتذت اللغات الاوربية الحديثة حروفها 
عن المروف اليونانية والرومانية ٠‏ وتقسم هذه الحروفه 
اليوم الى اربعة اقسام اساسية : 


جد برع ده 
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)١(‏ الجرف. الروماني » وتكعب يه اللغة الانكليزية 
والفرنيباوية والاشبانيولية والايطالية وغيرها . 

(0) الخرف القوطي » وتكعب يه اللغات اللرمانية 
كالالمانية والنمساوية . 

(0) اعرف اللاي © #وتكتك “نات روشا 
وسائر البلدان السلافية . 

(:) اطرف اليواني:» وتكتبا به الثة اليونانية 
القدعة والديثة . 

والخلاصة > ان جمبع هذه “اروف ترجع الى اصل 
واحد هو الف الدوافٍ القدم:: وهذا'الحرف مأخوذ 


يدوره عن االمرف الفينيقي 39 تقدم : 


لخن اح 
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الفضل السابع 
الدلفا' الد امي وفروعريا 


نتقل الأن الى الكلام عن الآرَامِيين وحروتهم 
الآزامية الني تفرع عهها هزوف كفو “متها 
المروف العزريية يخطها الكوفي وخطها. النسخي ٠‏ 

الاراميوق من الشعودك الساطيه ‏ الي" نشاف في 
شته جزرة الغقرث التى تزحوا غنها بين سنة 17.٠‏ 
و١٠6٠‏ قبل الميلاد واستقروا في الآراضي' السورية 
واللبنانية ولاسيا مهل .البماع . وكانت.. ذمشق. من 
اهم مدحهم ٠.‏ 

وقند بلع الآر املو طبه لعالية مخ «الدية 

د 
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وكنوا على جانب عظيم من النشاط التجاري > فملت 
قوافلهم سندات التجار ولوائح حساباتهم الى اطراف 
آنسية (إلثربية :© ,ثم بجاونرت“/الفرابت. إلى, يلاد فارس 
واواسط آسية » حَتى وصلت الى الحند ٠‏ وكانت 
| تلك السندات واللوائح مكتوية بالمروف الحجائية التي 
ادهل عن اهل سناء . فحعا سان الشجار الراك ون 
لت نسي فصيو ايم ديفي : 

ومع كرور السنين .صارت . لنتهم . لغة: الحلال 
الخصيب ‏ برمشه ..واصبحت”: خروفهم حروف البلدان 
الاسوية .الواقية بين سراحل المد الثرفة والعو ال 
السورية ٠‏ فالمروف الحندية .السانفسكريتية نفسها هي 
لدف الارامداة 

وفي «الاصل كانت. الازوف الآرامية أهي اروف 
الفينقية بينها ٠‏ لكتها تَقيرت” وتنوعت عه مروو 
الاجيال ؛. حتى)[رصادج_لجل اشكال, خاصة يلثم ريما لبت 

0 
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ان -انتترت في جهات آسيا » واخذ يظهر.فيها العدوع 
وتعولد منها .الفروع ٠‏ , فتبايت عند كل قوم. تبايناً 
اقتضته طبيعتهم واحوالهم > وما. زال ذلك العنوع 
رداف عل آي الاحالك حى اصبحت ‏ حروف ككل 
بلاد منفصلة ,عن الاخرى. ٠‏ 

سبق لنا القول .ان الخط الكوفي _ تفرع عن 
ا 00 


فوذج من الخط الكرفي 
( سلامة الانسان في حنظ الاسان) 


وهذا' الخط-> اا ترق- »: جاهد > -كثير: الزوذايا > 
عر التكعاية » لا*ينقاذ السرعة- اليد- ٠‏ فلذلك ل يكن 
ليفي مجميع الماجات اليومية » فالنحصرت فائدته. على 
الاكثر في كتابة القرآن. الكريم وصك النقود ونقش 


ل ال سدم 
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| الآند الحجزية .© وكان' تطوده بطيئاً فلم يحض عليه 
| نافاكة طوفق ريلقى اقل اعطيلالتة وحل 3اشكاتةالبشخط باقر 
| مننها على “عتايرة الزمان' ٠‏ 
وإنَ اقدم ما عثر عليه العلياة من الخط: الكوق 
الكعاية الي نقشها الخليفة الامو عبد الملك بن مروان 
على قبة الصدخرة في بت المقدس 'اسنة 7١‏ للفجرة »> 
وكتابة أخرى 'وتجذت على “قبر قد في" مديئة القاهرة 
برجع. تاريخها الى سنة ”١‏ للهجرة: ٠‏ 
وقد “كآن” الملاعون” أن ٠‏ كز رركو ناهر "الال 
الذي تفرع عنه الخط النسخي وسار الخطوط والاقلام 
الكذكة ١‏ ركه لاما رلك تسافات لقو تقر 
أن .هذه التظرية . بفيدة: عن : الضواب “١‏ ؛ وان, بالخط 
النشخي قديم كالخط اللكوني » وكلاها. تفرعا غن الخط 
الآدامي : 
ذالبِنك نوقجين من -ألقط القدخ: + اوها من 
ع 
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من كتب الذي الى معاعريه يدعرثم الى الاسلام 


والثاني . صفحة من القرآن ' الكريم بدجع ‏ يهأ 
ا 
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الى القرن“الاول. ,للفحرة - 


صفحة من القرآن التكر ٠ن‏ القرن الاوله للهجرة 


وك كنك" عن الازوت '«الااز حمالمو 


مط 
ومخطوطاتنا .وهوة جعلف” عن القمل اارفدر يق أن 
حززوفه:_قليلة الزواناك. ككيراة (المروقة 61 فررلة *المستاول > 
اد لسرعة ايه . لذلك اقل الككاف علا 
منذ القد . يستعملويها لاجاتيم الخعلفة» 6 وما؛ زالوا 


لاد 
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ينقحوما ويحسنون » اشتكالها.. جيلا: خلا حتى. تطوارت 
تطوراً 0 3 ؤققات غَنتها اقلام خعافة ك6 مانزى: 


صعددة من القرآن الععريم كات باحرف النذخي 
في:القرث الرابغع' لاهجرة 


سس و م 
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بهد لباك كزف هذا [الضددن إن_.عنالك ,بين 
للؤواقت" الآرامتةة وإتلزوت اترئية النستحتة أ حلقة اتصال 


ا هي الحروف النبطية ٠‏ اي ان حروف الخط النشخي 


روات رالا دامسلة 12 طرينا: لخر وفك 
النبطية . 


والانباط هن الشعوب العربية التي استوطنت 
البلاد السورية في العصور القديمة > وكان لهم دولة 
شهيرة عاصمتها البتراء بالقرب من معان > وكان لحم 
تاريخ مجيد تدلنا عليه آثار هذه العامة ٠‏ 


وكانت لنة التخاطب عندهم اللغة العربية . اما 
لغة العلم فكانت الآرامية ٠‏ وكانوا يكتبون بالروف 
الآوامية :في اول انهم © الا انهم «ما. زالوا. ينشّحون 


| عذه الحمروف ويعدلون اشكالها - صار لهم حروف 
| خاصة بهم تعرف بالحروف النبطية ٠‏ ومن هذه المروف 


تولدت المروف العربية. بخطها النسخي ٠‏ 
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والكتابة التي وجدت على قبر أمريء القيس > 
احد ملوك الميرة > هي من اقدم ما وصل الينا من 1 
الخط. النسخي ». لان تاريخها يرجع الى القرن الرابع) 
كبيلاد 6 اي قل" المجرة التبويق بثلائيلة ,قرون: )١‏ 
واليك صورة هذه الكتابة مع ايضاحها وتفسيرها 


هكا* ا 5 تتلم] مح ” م 4 لد 


0 5 
يحم 


1 ين 
0 2 0 
كه مراك نا زيب 20011 


التكناية على قبد اعريء القس 


ا نشي د القس 2 عترى يلك لمر آلد 
ذو اسر التاج 

لهذا" قبك. الرىاء+ القرل كن زعتروة املك الخرقك كلهم 
الذي حا" العاج 


ع هذه حب 
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وملك الاسدين وزرو .وملويهم وهرب مذحجو 
عكدي وجاء 

وقلك الاسديين وزاذا ومل وكيم وهزم. مدحجا 

م بجو في حتجم كران مدينة شمرو وملك معدو 
وزل يليه 

بغناتم في مجتمع نحران مدينة شمر وملك معدا 
وازل بنيه 

5. الشعوب :و وكله لفوت ولروم فلم يلغ ماك مبلغة 

ااشعوث ودكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

٠.5‏ عكدي هلك سنة ١‏ يوم ؛ يكسول بلسعد ذو ولده 

اليوم هلك سنة *١؟‏ يوم ايلول فليسعد الذين ولدهم 


وقيل الفراغ. من هذا الفصل ؟ لا بد إلنا من 
الاشارة الى ان في البلاد العربية اليوم /زعة الى 


ع با 
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املاح الحروف. الكتابية”:.. بوقد: انقسم .قادة الفكر 
في هذا رالشلب جالمة| ثلاث ليفريق به 


فنهم من يقول بوجوب النماء حروفنا اللاضرة 
واسندانا باللروف "اللاثينة © 5 فعل الاترالة بعد 
أرب العالمية الاولى ببضع سنوات ٠‏ 


ويقوم حيال هؤلاء المتطرفين فريق آخر يذهب 
ل لك اللو اله م اف لت اليل > دكا 
كاها شكية صم “تان للفن ' في الامكان ابدع 
خا يان 3144 

وهناك ببين. نهدين الطرفين ..فريق ‏ 'وسط يقول 
بوجوب اصلاج اللأروف العربية » بحيث ‏ لا ترج عن 
صورتا الاصللة ١‏ أءلوةاها '#تطقير 2لا“ قثا لمتعضيات 
العصر المديث © وجري علق سنة #التشوء والارتقاء » 

وقد اهتم جمع قؤاد .الاول الاغنة العربية ‏ اهتاماً 


- 
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مكيلا تهناء التاؤااكةبرة الامتلاقية- ك١‏ قأقام له المتكلوالته 
الاخيرة مسابقة موضوعها « اقتراح افضل هشروع 
لتسهيل الكتابة العربية » » ووضع لها جائزة الف جنيه 
2 أن انض لتك ار لفاكت لفكت 
ووضع العقارير عنها ٠‏ 


شرة الاردن ٠‏ ذلسسدطيين ٠‏ سدوربا 
لبنان: ٠‏ مصر. العراة . بنلاد العرب 
أسَىاء عَيّة 
أا-الاستاذ بويج بك السعءيد 
؟-السييد عبد القادر أبو الذنج 
'"'-الشيرخ عارذ ناج الدبيرن 
> - الاديرب يروسة شلهوب 
ه-الآنسة هدى ذرج آللة 


موذج من الكروف العردية الحمديدة 


وقايل رجال الاختصاص ف الاقطار العرنية هذه 
2 ورت 
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اللارات علاط يدوك افك افيا ع رذن 
ما بناهز الالفى شخص ٠‏ واللحنة الفنية مشغولة بدرس 
الاقتراحات المتعددة . ولعل نتائجح هذه المباداة تظبر 


وقد اثحنا على -الصفحة«السابقة نموذجاً من الأروف 


العرية المديدة المصلحة . 


مه 
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الفصل: الثامت 


الا قهرم العرايم 


رأننا في الفضلين" | التتايقين ٠‏ انل" الألفباء! الفينيقية 
والآرامية تغيرت وتطورت مع مرور الاجيال حتى 
دلت فها .ردن اففشوعة . ورانا ان الخط العربي 
يقسم الى قسمين اساسيين : الخط الحكوني والخط 
النسخي 5 

واوجدت الظروف والاحوال اسباباً افضت الى 
اشكال "اطروفة وتحويرها . ولعل اهم هذه 
االاساب انتان : 

الاو لباق اثواد الكتاية ككانيك انتك أن بتبدل 

5500 
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الزمان .والمكان ٠‏ ولمؤاذ. الكعاية اثر في الخطوظ . مثال 
ذرك حرث زظااإودلق لكات الأمناهر يتشبر ع اما فيد 
أتعقانها* من ' ايها تطزيرة:اسدياء٠٠‏ إلى اجلاد* اليمق] »لزن 
اأنلحر “النذى القع اغللددتان اصائف» مثا ل للجزر الذي 
انقثيك) غليه. في سينا * 


ونشأ ايضاً عن الحظ الميروغليفي _خيلان عتزلان 
قريبا المخباول > ا قلنا في فصل سابق > وها الخط 
الهيراتيي والخط الدموتيج . والسبب في ذلك »2 على 
اكيت الم يوي أختر عوءا. والتدكل وزاك جديدة 
للكتابة هي القلم والمبر وورق البردي ٠‏ والكتابة 
بالقلم على الورق “اتصقيل امهل منها يراساً من النقش 
بالازميل. على. المجر الامم . فعيار الكاتب يط في 
ساعة واحلنة ما يعجز عن نقشه في ساعات عديدة. 
يفلا رعحك درن ققدت" 'الكنابة . المضبزية «القلهة: عنتييد 
عامة لكوك جين . من ,رسيو مها ,اطبيلة, «اشكالها ,الأحقعة, . 

5000 
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وكذلك المروف اللاتينية التي كانت جامدة على 
المجر' الصلب: صازت” غرنة -طيّمة' على" “الرق «الصقيل > 
م اصبحت مائعة على الشمع الزّلق ٠‏ 


ٍ 0-0 0 لذي ا‎ ١ 11 ا‎ ,١ 


اذاه د د ححا 


10م 0 جرم ماك يدك يم 1 
2 للك لعج 125 عن 


كتابة لاتينية على اجر فالشمع فالرق 


ثم “وَالسَيِت” الثاني في" تغيين“ أشلكال" المرؤاف ١.‏ الحجَائية 
هوا “اصظةامها' في تتطق الاماكوب كر وله ادوم 
مثا ذلك“ أن “الالفباء العرتتة » عنذهنا انتضرت”»“انتكثار 
الاسلام ‏ ولنعه » اصطدمت: في البلذان المفتوحة' بحروف. 


لس حلم سدم 
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هجائية .اخرى > ثم حلت بحلها مع مرود السنين ٠‏ 
خفي سوريا والغراق حلت الالفباء. العربية محل السريانية 
واليونانية » وفي اران خلت بحل البهلوية » وفي مصر 
حلت محل القبطية . واليونانية »> وفي ثمالي افريقيا 


جلت .سيل البربية ب.وهير” أن 'هذء؟ المزؤف» الحلفة” 


أرتوف ,راشكال _اللروف .المربة © فنشأ-وعن هذا 
التأثير اقلام او خطوط مننوعة . 


والسبية ل#القااي ‏ تعبير. “ريال ازوف العريية 
غو ان العرب أظهروا منذ اول عهدهم بالكتابة ميلا 
الى العنان إفى. بالخطء الذي لعب عتبيعة بذوواً معيًا 
في فن التزويق والزخرفة . وها هوذا آريهم حافل 
باخباد الخطاطين وانواع الخطوط او الاقلام التي ابتدعوها. 

وكانت الاقلام . العربية. فيا ..مضى " تمَك-“بالعشرات ٠‏ 
اه سوامليه 0 » نقتصر على 
57 

سم وم - 
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- 


لتبدا" بالقلة المثرتوف؟"بالفاتدق . © ١‏ .نسبة الى “تله 

راسل اك اله 
كلعل | لهات 
كو المرء ان ودود جرح 
وعد اسسمع 1006 
«:» © وي © جو 
ا 

٠ »© | © :‏ وول 
201111 

القلم الفادسي 


فارس اي ابذاة امسرفعدها فح العرب لام الملاد 


اوم 2 
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وجدوا هتاك. حضارة. عريقة- وكعابة. وطنية قدهة: تدعى 
بالبهلوية 100 على امروف العربية ان َل اها 
الاوك الاع لجسو كيرا » مع مرور الايام > تغلبت | 
عليها| 6 ٠‏ قيب الؤقكا دياه واترضت. زد لسن امنيا ٠.‏ 


ولا كان الفرس من الامة.ةالتي:اشعهرت بالفنوتٌ الميلة / 


كان .الخط الفارسي من ,أجل: الخطوط العربية » وكان. ) 


الععرت . في: اول الامر .لا يكتبؤن بنه .الا اكتب!الاذن٠‏ 


٠ والشعر‎ 


ومن اشهر الاقلام قلم الرقعة او الرقاع ٠.‏ وهو 
من اسهل الخطوط واكثرها. شيوعاً في المدارس . 
وتسع الف الخاضة والعامة على السواء ٠‏ وهو القلم الذي 
كانت السلظنة العثانية تعمد عليه في دواوينها » 
وما زال حتى يومنا هذا يعتمد عليه اليوم في. خط 
الدواؤين ف الذول الغربية كافة؛ ٠‏ واليك غوذجاً 
هذا القلم ٠‏ 


دن 


لمعيف 


0ت أؤالقاع010/0.ع/الحاعة//:دم اط 


2 


5-5-2 


ليان لكل مويغ رئه يكاب معصية ١‏ ددعل به نا نها ل , 
ب ال عل 8 الما 
لدان تن ىمار نطفلا لمكرة ورم الطساغ و لمملعرم مع روه ليصا 
١.‏ كت فيوة 5 سسا 0 ١‏ 
ركو رم عالة رض نان كل كاف وكسريز' ادا «كادرض عدم بعب ا 
ولمانضا ان اك عار ني دعر رول شل العابرء طلم بورق 
0 غلم بالإقنة 

ومن الاقلام ايضاً قلم :الثلك ٠.‏ وهو يكدب 
عادة بالحجم. الكبير: وتستعمل. لكتاية 'اللافتات واسماء 
الكعب وعناوين انوابها وفصولها وما شاكل ..واليك 


معالا مله ٠.‏ 
و 


ةك ال 
ان ةا ٠‏ 6ق ةين 
تنك عر 


ريس 2 
قلم الثلث من خط الشيخ 26 متكارا مم 


0 
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عد وت القلم المعروف. بالقام الديواني الحايون . وهو 
خاص :بدواوين : الملوك ‏ والسلاطين ٠.‏ وتسكدب .يه غادة 
البراءات والمعاهدات والشهادات متقليد المناصب الرفيعة 


وما اشبة . 


عن للتغير. بم نروب قزلرك لاورز رون 
يرز انه راشع ولب انهم لم على 
(/20 رو (زراة لشم ى لومزلا ولف وكيب 
او ارلا . ضر كط رضي 
2 تلا (روثلرى. فر 7 0 
لمر وفزل ترس افعو دراط ورين رن 


الخط الديواني الهايوني 


مني أعاينيا قلم واحد .هو القام المنربي ٠.‏ وقد 
ابعر يبهذا “الام لان ا-أهل: مرب الاقديل” لا-:يكعبون 


لالم لدم 
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الا به . وجرد الانظر: الى مؤلفاتهم ورسائلهم الخاصة والعامة 
تريك انهم يعتمدون عليه دون غيره . وهذه صورة منه: 
50 بل 0 4 
فباإرْهَاعراكال + لَدعَناو متهاو بابق 
عيزوت خضل اطززاة شورع و مَعَلمٍ 
الللعريعم 1 
3 00 ليه مناخضن وإاكز مالئك الله 
1 تك أنذ ان وذ لالخو 
ألا يمايا نماض : جن[صعاوهاه ا 
أله ككلة جلا َمركئل هأ ى إلعطاارة ووقق 
ايلا 2050 »وكا 
شرو ا 
واجيا » فَبِيلّحما| بتارم اتا كل دم تعأتكا 
اغوي ََنَاإلولفاجم فاشتهوذ وَآأمَرٌ 
لفبفله ممئله ونه لغ لم * 


سد ويه الم 
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الفصل التاسع 


ابرجام زا 


لا يخفى على القادرىة ان اكثر حروفنا العريية 
انها تم لمرو كاذ و ارو لاي ها 
از" ذال يا 
عن الدال > وكذلك يقال في .الزاي والشين والضاد 
وغيرها .من الأروف ٠‏ والموف بالمنقّط يُسمى المعجم 6 
ف الخال من الت لي ليلد| ' 
النقط على المروف منعاً للالتباس يقال له الاعجام . 

وغ عن ' اللباول, اكات إن :لكر كانت في «اللغقة 
الأزيية اهف لقوق #لطاو قارو نا ادهلا عير 

0900 
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من الالنباء » ما هي الال في اكثر لغات العالم . 


صفحة من القرآن التكريم خالية من التشكيل 
وقد كتيب في القرن الثافي لاوجرة 
والكلمة المضبوطة بالحر كات يقال لما تمشكولة أو 
جه واب ةا ات 
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9 عه 


مّكلة ٠.‏ وضبط الكلبة بالمركات نسميه شكلا او 


ومن الغريب ان العرب كأنوا ذها مضى لا يعرفون 
الاعجام والتشكيل ٠‏ فكانوا. يقرأون بدونهها > مسعمينين 
بسياق الكلام وقرائنه . 

وكان ذلك مدعاة الى اللس والاشكال ٠‏ ومع 
نووارء, الاجيبال يبدأ ؟ الخظأ «واللحق ‏ يغطزقان: الى اللغة 
العربية. >. والقرآن ,الكرم . 6 فخدئ الغرب , .ذلك > 
وأخذوا يفكرون في. افضل الوسائل نتلافي الخطأ واللحن ٠‏ 

وما يدانا على خوفهم من هذا الامر الملل بعض 
الحكارات التي وددت في كبب الادب والتاديخ 
من للك 121 ريون ستكببز ا سرحت اود لاوا 
لك لكان الشاجك »انيت - أل النراى_والنلةة ساقية 
ثاقالت الاكباملة. «مرطه خوك السماء با الي © ( يضم 
النون ) ٠‏ فقال « نومها » قالك : «اردث التمجب» . 

00 
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فقال»لإسبثكا و علاكت أن لتقو لي باجا ماعب شبح ١!‏ #المئياء 
( بفتح النون ) وتفتحي فاك » . 

* وبروى ان احد ولاة البصرة طلب من':هذا 
العالمم ان يضع طريقة لاصلاح الالسنة عند القراءة » 
ا 
من' اتباعه « اقعد في طريق الى الاسود واقرأ شيئاً 
من القرآن وتعمّد اللحن » ففعل الرجل ذلك © وتعمه 
او 7الاخود يقرأ «ان الله بري: مل المشركان ورسو لهب» 
وكير اللام بدلا من ان يضمها ٠‏ فاعظم العالم ذلك 
دقل وق عور د حلت اك ريا موي ل > 
فذهب الى الواللي من فوره > وقال « قد اجبعك 
إل 2 سا )6 دار لك ايا اماك الا © ء 

١‏ كن انان استتمعلوق الشكل والاعجام في 
ح لفقم » * قاذ بالمركتا رحني لديا لاني حفالن؟ 
ا في" اورجه آلاءتء.! ثم :ايهال طم يروز النقنين © خيلا 


لس كه لدم 
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هذه العلامات وزادوا عليها ٠‏ 


لقد وضع الاعجام . في اللغة العربية. قبل الاسلام ) 


على م يرجح ٠‏ ,وما ولا رويك نه أنه كات مغرواقاً 
عند العرب في القرن , الاول للهجرة »© . بدليل . ان) 


كتابات .هذا القرن؛ كان بعض حروفها منقطة ٠.‏ ثم | 
إن الاعجام ادا 35 (واتتاناً مع رس جد ردس 


واكثآن ستاويعة الؤلة:ا؟ العرية عرس حال "ري , 


الندعتق. الى احدت عنما . ا[ دفق 0 ل 


فصارت ترتب بعد الاعجام على الترتيب المجافي 
الأديثك 2 ارود المتشابهة بعضها الى بعض 
3 هو معروف .9 


اها الشتكل العرى. :فكان ‏ في .قد - الزمانه غيرزه 


ونتعذه الاناةة ٠‏ . اخنةاكان يك عن الفقتحة رنقطة© 


فوق انزف » وعن الضمة بنقطة ف وسطه > وعن / 


01 بنقطة تحعه .. وكانوا اذا ارادوا التعبير 8 


سا هبه امد 
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التعوك ماعفو ارهن الاعنيله 
دلي عيزوا هذه العلامات عن نقط الاعجام 
كانوا' يكتبونا عداد يخالف في اللون لمداد التكتابة 
7كللؤن* لاحن اق الاصفؤ )ارون الالعمية؟ .وفك بوه 
2 اهل" الاندان على استعمال اربعة الوان في المصاحف : 
السسواه اللمر واف عجو اجراخ للشتكل بطريقة الدقط > 
| والصمقرة همزات. القطع » والخضرة لهمزات الوصل ٠‏ 


ران 015 ولاك انق اتوك ررد ريا يتا 
صقي كدي ل ات ات صر بي 
زنك رذا ساكعنا اواو دنارية فك *موانا 
فاذا دأيعني فتحت شفتي بالمرف فأنقط واحدة فوقه » 
واذا كيرتتها) فانقط واحدة اسفلهة » واذا ضمها 
قالوقل. “النقظة ين بدي رللآرف)!.. “فاذااتبدك اشنا 
موجه هذهك لطإواكاية_ فحت نانقط )| نتطعين »ادو الخد تيقلا 
القرّآن..-بالنأني : > . والكاتب. أيضعالنقطااه. . وكلا. ((5 

2 
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اللكاتيب اخجيفة باعاذا اوا-الاسوكا نظن أغيياة» وسغفزً 


علق ذللكحقل اعرف المشحفكا» كله .+ 


صفحة من القرآن التكريم كتدت في القرن الثالث للهجرة 


وهى مشكولة بالنقط الخراء 


دظل الععنا نل يمرو نيزؤن زلا لركات. «النقطع الماونة 
زماناً طويلًا ٠‏ لكنهم لم يكونوا راضين عن هذه 


اح لبوق ات 
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+ 


«الطريقة كل «الرضا :.: لان المداد الملون ل يكن يعتّر 
لهم في كل حين + واذا_هم كتبوا الشكل:بلمداد 
العادي اختلط بالاعجام . 

1 وفي اواسط القرن الثاني للهجرة توصلوا الى ا 
دس مص لاس باك جولو 
بفظاهب ف السب 0 رك و 2 
سكل ادن ب واد موللة لد ادعاقار امرحوفك الماؤقة 
:ظاهرة بين المركات ومداولاته!ا . فالضمة هي الواو 
لمنيا مصرة :> وواالشفيد. الرلف عله 4 ولد 
ألاء ,مكودة ٠‏ اما «التوين قدا عيرهل اعدز بحصي 
1ل العاامات© الذتلاة “جوزو » لتدون “الف ان 
يكسية ل :الام لاسكداء نات لون رعمااشيمة 
الثانية عل الاولى ©هكذا 7 


ارهد 
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الخاعجن 


لقد انتهت قصة الكتابة ‏ هذا الاختراع الخطير 
الذي يفوق معظم الاختراعات ' أثراً في جرى المضّارة 
والعمران ٠‏ 

ونحن الذين. تعودنا الكتانة مك الصغر رصع 
ل نك را" حا“ امرك ©" وان 
نتتطوان" .ما *“رتكون من" آمر الجشمع * الانشاني لو" فقك 
ا عذا؟ الذي الك توويك ككل كمال إريه من راكفقظ 
وجرائك- وجلات -6 فاصبح التخاطب» الشفهي الوسيلة 
الوحيدة للتفاهم بين الناس ٠‏ 

ولا زيب في ان هذا الاختراع هو من اعظم 
ما اسعنبطه عقل .الانسان ٠‏ دغل ؛ حسردامن _اللسود 


سس فاه اسم 
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الكبرى التي مرت عليها الشزية “من الوحشية الحه 
الريك ١‏ الان ونيد ااه ستكيرا الاللمكزيك زلدله: 
الاحتفاظ بالتراث الاجتاعي .ونقله من جيل الى جيل. 
ليتسنى لكل جيل ان يبدأ بنهج طريق التقدم حيث 
انتهت الاجيال السابقة . فالامة التي لا تتعلم القراءة. 
والكتابة ولا: يكون : لديبا_من, الآثّر المدونة ما ستعفيد 
به الخلف من السلف .لا تستطيع ان تجاري الامم 
الراقية في معارج المضارة والعمران ٠‏ 


ولا تقعصر فائدة. الكتابة على ربط الازمنة 
القدعة بالمدرثة وانا ربط 115 المجتاعدة بعضها 
ببعض : فستفيد القارىء 9 كك في الازمنة 


القدعة كا سعفيد تما كعب في الامكنة, البعيدة ٠‏ 
ونحن اذا القينا نظرة احمالية على تاريخ الكعاية 

مدا اقم الازماقا.الى/ااوطنله هذا رف كيف #ابرجت. 

في سلم ‏ النشوء. والارتقاء » وكيف بذل اسلافنا فيه 


اداو | نهد 
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سر اذك عدااغطا” وافضلة عن ذلك كل"دى 
0 شكنا) الذن "الشعت 27 .علق مثلنه , "من الودج 
لكان لازال يفا عن حد اليل رأن في 


ا ان نساهم ف تنشكه وترقيعه ٠‏ 


فلنسعلهم اسلافنا الحمة والنشاط لنفعل مثلما فغلوا . 


00-5 2 
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لهو فين بالدشتر اك مع الدكثوس سمي ماني 


التربين اللو طُنين 


وهو الكتاب الوحيد الذي يبحث: بتفصيل اداة: 
الحكم الوطني وتنظيم الدولة في لبنان ٠‏ لا يستغني عنه. 
احد من المواطنين وخاصة الموظفين والمشتغلين بالسياسة 
:ون العامة . وهو حران احدّها للمدارق الأعداتةا 
والثافي للمدارس المالية والمثقفين عامة ٠.‏ وقد قردت. 


وزادة التربية الوطنية المليلة تدريسه في المدارس الرسمية .. 


تجدونه في جيع المكاتب الشهيرة في لبنان 
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دهي الخلقة الثانيه من سللة اهمس واليوم 


ببحث هذا الكتاب تقدم التفكير الرياضي خلال 
العصور . فسرد قصة تطور الارقام منذ اقدم الازمان الى 
أ“الوقت الخافر» وبتتبع اسفارها الطوبة من بلاد الثثترق الى 
. بلاه الغرب ... وبيمٌ «يشكل: خاض » اناظهان الدور. العظيم 
الذي قام به العرب في هذا المقل . وفيبه من الطرائف 
والمعلومات ما يحس. .بتكل مثقك الاظلاع عليها 4 


١ الله‎ 
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